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مقدمة الناشر

الحمد لله، والصّّلاة والسّّلام على رسول الله، وبعد:

مة الإسلامييمة تممرُُّ اليوم  مبٍٍّ أنَّي الأمي فإ�يمه لا يخفمى على كلِِّ ذي لل
بواحمدةٍ ممن أهممِِّ مرُّاحلهما التَّياريخيمة، ألا وهمي مرُّحلمة الوعمي 
والتَّيحمرُّّر والتَّّعمافي ممن آثار حملاتِِ الكمذب والتَّشمويهِ والتَّّضليلِّ 

لرُّموزها وتاريخها الحديث.

وإ�يه من توفيق الله سبحا�ه وتعالى وعجائبٍّ تقاديرُّه أنَّ جاء بنا من 
دمشق الشّام لنقوم في »دار أفق للنشرياتِ« و»مكتَّبة الأسرة العرُّبية« 
في اسمطنبول بإعمادة طباعمة مؤلّفماتِ ومترجمماتِ المفكّمرُّ والممؤرخ 
والباحث الإسلاميّ التركماني الأستَّاذ أورخانَّ محمد علي البياتي رحمه 
الله المتَّوفّّى سنة ٢٠١٠م، والذي �ذر حياته وقلمه لخدمة قضايا الأمّة 
والدّفاع عن رموزها وتاريخها في كلِّّ الوسمائلِّ والطّرُّق التَّي أتيحت 
أماممه، وذلك لما تحويه همذه المؤلفاتِ من مواضيع ومعلوماتِ مهمة 

متَّصّلة بالواقع والأحداث التَّي يعيشها القارئ اليوم.
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وقمد حرُّصنما في همذه الطّبعمة الأولى والمميزة لكتَّماب »مناقضة 
علـم الكيميـاء لفرضيـة التطـور« أنَّ تكمونََّ الأدقي والأجمودَ على 
مسّمتَّوى الشمكلِّ والإخرُّاج الفني مما سمبقتَّها من طبعماتٍِ عديدة، 
لذلمك وَسَممْناها بالطّبعمة الأولى )الصّّمادرة عن المدار(، وقد كانَّ 
همذا بتَّوفيمق الله سمبحا�ه وتعالى أولاً، ثممِّّ بجهودٍ حثيثةٍ للأسمتَّاذة 
الفاضلمة ليلى أورخمانَّ محمد علي حفظها الله الابنمة البارّة المخلصّة 
لوالدهما وعلومه، ثمِّّ بجهمود فرُّيق العملِّ في الدّار، سمائلين المولى 
تبارك وتعالى أنَّ يوفقنا في �قلِّ هذه الأما�ة بأفضلِّ شكلٍِّ ممكنٍ، وأنَّ 

يكتَّبٍَّ فيها الخير والنفع لقرُّّائنا الكرُّام إّ�ه سميعٌ مجيبٍّ.

والحمد لله ربّّ العالمين.

الناشر

2023/12/7

مقدمة الناشر
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الإهداء

إلى الإ�سّانَّ الذي كانَّ يحملِّ روحاً تتَّألم لكلِّ محاولاتِ تدمير روح 
هذه الأمة العظيمة برُّسالتَّها.. فلمِّ يرُّضََ أنَّ يكونَّ من الأفرُّاد الذين 

نتَّفع به.. يأتونَّ ويرُّحلونَّ دونَّ أنَّ يتركوا أيّ صدى طيبٍّ وعلمًا يل
إلى الداعية والعالم الجليلِّ والدي المرُّحوم أورخانَّ محمد علي..
إلى كلِّ من يحرُّص على المعرُّفة برُّوح علمية وإ�صّاف وتدبرُّ..

إلى والدتي الحنو�ة المرُّحومة معزز  عمرُّ  التَّي قضت أكثرُّ من ٣٠ 
عاماً من عمرُّها معلمة وبكلِّ إخلاص..

إلى أحفاد والدي رحمه الله )مرُّيمِّ، يوسمف، أحمد، إبرُّاهيمِّ، فاتح 
بَمرُّكاي وعائشمة( داعيمة من الممولى عزّوجلِّ أنَّ يمسّيروا على خطى 
جدهممِّ الذي لم تقمرُّّ عيناه برُّؤية أي واحد منهمِّ، وأنَّ يكو�وا سمبباً 

لمن اهتَّدى، وأنَّ يجمعنا به في جنة الخلد إ�ه سميع مجيبٍّ..
)آمين(..

ليلى أورخان محمد علي





9

شكرٌ وتقديرٌ

بدايمةً، أشمكرُّ الله تعمالى وأحمده حمداً كمثيراً طيباً مبماركاً فيه كما 
يحمبٍُّ ويرُّضى على جميمع �عمه، وأخمصُُّ منها أنَّ رزقنمي أبوة هذا 
العمالم الإسلامميِ الفاضلِّ الذي علمنمي المختَّصَرَ المفيمد في الحياة 

)أعبد الله ثمِّّ استَّقمِّ(.

وأشمكرُّه تعالى أنَّ وفّقني لطباعة همذا الكتَّاب ولأول مرُّة ليرى 
النور بعد أكثرُّ من ٢٠ عاماً!

وأشمكرُّه تعالى أنَّ وفّقني لكتَّابة سيرة المرُّحوم والدي، وقد كانَّ 
هذا العملِّ أصعبٍّ عملِّ قمت به في حياتي على الإطلاق! 

وقمد اسمتَّغرُّق أكثمرُّ من عامٍ اعمتَّصرَ القلمبٍّ فيمه ألماً كلّما كتَّبت 
خلاله الأسطرُّ بدقّاتِ الشّوق والحنين الكبيرين إليه...

أشمكرُّ أبي الحبيبٍّ الذي كانَّ ولا يزال وسميبقى لنا المدرسة التَّي 
تعلّمنما فيها أنَّّ اللذة الحقيقة والكنمز الثّمين يكمن في هذا الإسلام 
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العظيممِّ المذي هو سمبيلِّ الله القويمِّ ومن سمار فيمه وجد خيري 
الد�يا والآخرُّة..

والله ولُيُّ التَّوفيق.

  ولله الحمد في الأولى  والآخرة 

ليلى أورخان محمد علي

2023/12/7

شكر وتقدير
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المقدمة

لا شمك أنَّ �ظرُّيمة التَّطمور كا�مت ممن أهممِّ التَّحديماتِ الفكرُّية 
والعلمية في العالم الإسلامي، ومع أنَّ هذا التَّحدي ظهرُّ فيه قبلِّ اكثرُّ 
ممن قرُّنَّ فإ�ه لم يتَّصّد لتَّفنيدها علميا في العالم العرُّبي أي عالم أو مفكرُّ 
�تَّيجمة للتَّأخرُّ العلممي والفكرُّي الذي كانَّ ولا يزال سمائدا في العالم 
الإسلاممي والعمرُّبي، وقد كانَّ همذا هو دأبهما حيال جميمع التَّحدياتِ 
الفكرُّيمة التَّمي هبت فيمهما فممثلا لم يكتَّمبٍّ في العالم العرُّبي-حسّمبٍّ 
علممي- خمسّمة كتَّمبٍّ جيمدة ومن المسّمتَّوى المطلموب ضد الفلسّمفة 
الماركسّية )فلا الذين آمنوا بها عرُّفوها حق المعرُّفة ولا الذين عارضوها 
فهموهما بالعممق المطلوب(، ولم يكتَّمبٍّ مفكرُّ إسلامي حمول �ظرُّية 
فرُّويمد في التَّحليلِّ النفسي بالعمق العلمي المطلموب مع كونها �ظرُّية 
خطيرة جمدا، و�ظرُّية هادمة للمجتَّمعماتِ وللأسر وللأفرُّاد. و�ظرُّا 
لهمذا العجمز العلمي والفكرُّي فقمد دخلت �ظرُّية التَّطمور في المناهج 

الدراسية في الثا�وياتِ والكلياتِ كنظرُّية تمت البرهنة على صحتَّها.
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كانَّ موقف العلماء والمفكرُّين المسّلمين من هذه النظرُّية كالآتي:

١- �ظمرُّا لعمدم وجود معرُّفة علمية كافية عند الكثرُّة السّماحقة 
منهمِّ حول هذه النظرُّية فلمِّ يجسروا على رفضها كليا في الوقت الذي 
يسّممعونَّ ممن حولهمِّ تأكيداتِ مسّمتَّمرُّة على أنهما �ظرُّية صحيحة، 
فرُّأى أكثرُّهمِّ أنَّ من الأحوط لهمِّ القول بأنَّ هذه المسّألة لا تزال في 
طمور النظرُّية ولم تتَّمِّ البرهنة عليها بعد، فمإنَّ تمت البرهنة عليها في 
المسّتَّقبلِّ فسّيقوم العلماء بتَّوفيقها مع الآياتِ القرُّآ�ية!!!... كانَّ هذا 
همو مثلا موقمف العلامة المرُّحوم حسّين الجسر صاحبٍّ )الرُّسمالة 
الحميدية( وهو كتَّاب �فيس أهداه إلى السّملطانَّ عبد الحميد الثاني، 
وأفتَّمى بهذا الرُّأي عند تناولمه موضوع �ظرُّية التَّطور، وكذلك كانَّ 
موقمف حفيده المفتَّي السّمابق للبنانَّ المرُّحموم �ديمِّ الجسر صاحبٍّ 

الكتَّاب الرُّائع )قصّة الإيمانَّ( 

٢- موقمف التَّأييد لهذه النظرُّيمة والقيام بتَّمأويلاتِ وتفسّيراتِ 
مصّطنعمة لبعض الآياتِ القرُّآ�ية وتوظيفها لإسمناد همذه النظرُّية، 
والتَّغافملِّ قصّدا عن العديد من الآيماتِ الواضحة التَّي لا تقبلِّ أي 
شمك حول كيفية خلق آدم، والعديد ممن الأحاديث الصّحيحة في 
همذا الموضموع، وهما تكفيانَّ - من �احية العقيمدة وليس من �احية 
البرهنمة العلميمة- لمرُّد همذه النظرُّية. وهمذا هو موقمف - أو كانَّ 
موقمف - الدكتَّمور مصّطفمى محممود في مصرَ في كتَّابه )حموار مع 

المقدمة
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مناقضـة علـم الكيمياء لنظريـة التطور

صديقمي الملحد( الذي ظهمرُّ قبلِّ ما يقارب ثلاثين عاما. ولا أدري 
إنَّ كانَّ لا يزال في موقفه السّمابق أم لا. والمعلوماتِ والأدلة القليلة 
التَّي أوردها في كتَّابمه معلوماتِ قديمة ترُّجع إلى الأربعينياتِ، ولا 
تكفي لإسمناد أي �ظرُّية، ولا سميما إنَّ كا�ت �ظرُّية شماملة كنظرُّية 

التَّطور لها أبعاد واسعة وترُّتبط بفرُّوع عديدة من العلمِّ.

٣- موقمف المعارضمة لهذه النظرُّية ولكمن دونَّ معرُّفة صحيحة 
وعميقة بهذه النظرُّية، ودونَّ أسملحة وبرُّاهين علمية، ودونَّ متَّابعة 

للكتَّبٍّ الجديدة في هذا الموضوع.

كانَّ رأي الصّنفين الأولين هو أنَّ �ظرُّية التَّطور لا تصّادم الإيمانَّ 
بمالله لذا فلا تحملِّ خطرُّا على العقيدة الدينية، بلِّ تشير فقط إلى نهج 
الله تعمالى وأسملوبه في خلقمه وفي تنويمع خلقه وتطويمرُّه. فكما يمرُّ 
الجنين بمرُّاحلِّ عديدة في رحمِّ أمه حتَّى يخرُّج مخلوقا كاملا وسويا، 
لق هذه المخلوقاتِ في أبسّمط  كذلمك قضت حكمة الله تعمالى أنَّ تُخل
أشمكالها ثمِّ تتَّطور صعودا إلى المرُّاتبٍّ العليا وذلك حسّمبٍّ قوا�ين 
وسمنن وضعها في الطبيعة كالا�تَّخاب الطبيعي والطفرُّاتِ... إلخ. 
فمالله تعالى هو الخالق وهمو المطور لمخلوقاته ولم يقمِّ دارونَّ سموى 

بعملية اكتَّشاف لهذه القوا�ين الإلهية السّارية في الطبيعة.

ومع أنَّ أسماس �ظرُّية التَّطور وقاعدتها )عند الأكثرُّية السّاحقة 
من العلماء من أ�صّارها( قائمة على الظهور التَّلقائي للحياة وبعواملِّ 
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المصّادفاتِ العشموائية ضمن شريط طويلِّ من الزمن، إلا أنَّ بعض 
العلماء الغرُّبيين لم يرُّوا أ�فسّمهمِّ مضطرُّين لقبول خرُّافة المصّادفاتِ 
العشموائية ورأوا أنَّ فكمرُّة ظهور هذا الكونَّ البديمع والدقيق جدا 
بهذه المصّادفاتِ العمياء فكرُّة مسّمتَّحيلة علميا ورياضيا، لذا �بذوا 
همذه الفكمرُّة، وآمنوا بأنَّ الله تعالى هو المذي خلق هذا العالم وجميع 
المخلوقاتِ في صورة بسّيطة وقابلة للتَّطور حسّبٍّ اعتَّقادهمِّ بالسّنن 
والقموا�ين التَّي وضعها في الطبيعمة، وأنَّ �ظرُّية التَّطور تقوم بشرح 

آلية هذا التَّطور وقوا�ينه وكيفية حدوثه.

وهذا صحيح...

صحيح أنَّ �ظرُّية التَّطور لا تصّادم فكرُّة الألوهية إنَّ �ظرُّتِ إلى 
الموضوع من هذه الزاوية.

ولكنها تصّادم فكرُّة النبوة مصّادمة واضحة لا لبس فيها أبدا...

فلا يمكمن التَّوفيق بين هذه النظرُّية وبين ما جاء في جميع الكتَّبٍّ 
السّماوية من خلق آدم )ع( من طين ثمِّ خلق حواء...

لا يمكمن إيمرُّاد أي تفمسّير معقمول ومنطقي وغير متَّعسّمف 
يزيملِّ همذا التَّناقض الموجمود بين قصّمة خلق آدم وحمواء وبين 

�ظرُّية التَّطور...

إنَّ كا�ت المخلوقاتِ قد تدرجت في التَّطور حتَّى ظهور الإ�سّانَّ 

المقدمة
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مناقضـة علـم الكيمياء لنظريـة التطور

الحاليُّ ألا يسّمتَّتَّبع هذا وجود مئماتِ الآلاف وربما الملايين من "آدم" 
ومثملِّ همذا العمدد من حمواء؟ ومتَّمى وفي أي يموم تحولمت الحلقة 
المفقودة المزعومة بين الإ�سّمانَّ والقرُّد إلى إ�سّمانَّ كاملِّ لكي يلسّجد 
الله لمه ملائكتَّه )بلِّ يسّمجدها لهمِّ لأنهمِّ حسّمبٍّ همذه النظرُّية يجبٍّ 
أنَّ يكو�موا مئاتِ الآلاف بملِّ ربما الملايين من الإ�سّمانَّ المتَّطور من 

الحيوانَّ( ما دامت عملية التَّطور عملية بطيئة جدا؟.

وهمذا التَّناقمض واضمح ومفهموم بحيمث لا �مرُّى حاجمة إلى 
الاسترسال في بيانَّ أوجهه.

إذنَّ فإنَّ كا�ت هذه النظرُّية صحيحة فيجبٍّ أنَّ تكونَّ جميع الكتَّبٍّ 
السّماوية على خطأ، ويجبٍّ أنَّ يكونَّ جميع الأ�بياء كذابين )حاشاهمِّ(.

إذنَّ فهذه النظرُّية تنفي النبوة، وتنفي صحة كلِّ الكتَّبٍّ السّماوية 
وفي مقدمتَّها القرُّآنَّ الكرُّيمِّ.

لذا فقد كا�ت �ظرُّية التَّطور:

�ظرُّيمة تفتَّح البماب أمام الإلحاد وإ�مكار الخالق لأنها تزعمِّ   -١
أنهما تقمدم التَّفمسّير  البديملِّ أي تفسر الكمونَّ والحيماة دونَّ الحاجة 
إلى الخالمق، كما تنكرُّ النبموة والكتَّبٍّ السّماوية. لمذا فقد تبنى كارل 
ماركمس وأ�جلمز وغيرهما همذه النظرُّية بحماسمة وعدوهما تطبيقا 

للنظرُّية الماركسّية )القائمة على صراع الطبقاتِ( في الطبيعة.
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٢-كا�مت همذه النظرُّيمة وراء مما سممي ب "الثمورة الجنسّمية   
" Sexual Revolution فما دام الإ�سّمانَّ سمليلِّ حيوا�ماتِ فلا 

بماس عليمه أنَّ يمتَّصرَف كحيموانَّ ويتَّبمع غرُّائمزه دونَّ ضابمط. بلِّ 
قالوا بأنَّ هذا هو الأصلح له والأ�سّمبٍّ ليكونَّ منسّمجما مع طبيعتَّه 

ويتَّخلصُّ من عقدة الكبت.

٣-كا�ت همذه النظرُّية السّمند العلمي المزعموم وراء النظرُّياتِ 
العنصرَيمة كالفاشمية والنازيمة و�ظرُّيمة تفوق الجنمس الأبيض.  فما 
دام القا�مونَّ السّماري في الطبيعمة همو الصرَاع وتغلمبٍّ القوي على 
الضعيمف وحقمه في إبادته، فمن حمق العناصر المتَّفوقمة )كالعنصرَ 
الجرُّمماني ممثلا( القضماء على العناصر الأخمرُّى والسّميادة عليها. 
وهمذه الناحية في �ظرُّية التَّطمور غير معرُّوفة عند�ا في العالم العرُّبي. 
وقمد أجمد فرُّصة في تأليف كتَّاب أو في الأقلِّ رسمالة مختَّصرَة حول 

هذا الموضوع  المجهول عند�ا.

وأ�ا لا أذكرُّ هذه النواحي الخطيرة في �ظرُّية التَّطور وفي مقدمتَّها 
أنها باب للإلحاد لكي أستَّند إليها في �قضها...

كلا فهذا صفة العاجز عن النقض العلمي لها.

لمذا لمن يجد أحد في همذا الكتَّماب ولا في الكتَّبٍّ السّمابقة ليُّ آية 
أو حديثما في معمرُّضَ الرُّد على همذه النظرُّية، بلِّ سميجد المعطياتِ 

المقدمة
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العلميمة أكثرُّ بكثير من المعطياتِ العلميمة للذين ألّفوا في تأييد هذه 
النظرُّيمة في العمالم العرُّبي واسمتَّند العديد منهممِّ إلى معطياتِ ترُّكها 
العلمِّ منذ عقود ولا يزالونَّ يجتّرونها عند�ا، وسيجد هؤلاء في كتَّابي 
هذا وفي الكتَّبٍّ السّابقة مصّادر علمية لم يقرُّءوها بلِّ لم يسّمعوا بها، 
لأ�ني أتابع ما يصّدر حولها منذ أكثرُّ من عشرين عاما، وأقرُّأ الكتَّبٍّ 
المؤيمدة لها والكتَّبٍّ المعارضة لها، وهذا ما لا يفعله المناصرونَّ لها في 
عالمنما العمرُّبي إذ لا يقرُّءونَّ إلا المصّادر المؤيمدة لها، لذا فلا يعرُّفونَّ 

الا�تَّقاداتِ العلمية العديدة لها التَّي ظهرُّتِ في السّاحة العلمية.

ولما كا�ت سماحة علممِّ الأحياء )البيولوجيا( تسّممح لفرُّضياتِ 
ولخيالاتِ أ�صّار التَّطور فقد قرُّرتِ أنَّ ابدأ بنقض هذه النظرُّية من 
أساسمها ومن قاعدتها بادئا  بسّاحاتِ العلوم الوضعية التَّي تقلِّ بلِّ 
تنعمدم فيها الفرُّضياتِ الخيالية التَّي كثيرا ما يلجأ إليها التَّطورييونَّ 
في سماحة علممِّ الأحياء، لذا بدأتِ بسّلسّملة " �قمض العلوم لنظرُّية 
التَّطور" تناولت في الكتَّاب الأول منها مناقضة علمِّ الفيزياء لنظرُّية 
التَّطمور، وهنما أتنماول علممِّ الكيميماء ومناقضتَّمه لها، وفي الكتَّاب 
الثالمث سمأتناول إنَّ شماء الله مناقضمة علممِّ الرُّياضيماتِ ثممِّ علمِّ 
المتَّحجمرُّاتِ... إلمخ لهذه النظرُّية إنَّ كانَّ في العممرُّ بقية. ولم يكتَّبٍّ 
أحد - حسّمبٍّ علمي - عن مناقضة همذه العلوم لنظرُّية التَّطور في 
عالمنما العمرُّبي، بلِّ لم تتَّمِّ حتَّمى ترُّجمة كتَّاب في همذا الموضوع، وهو 
إشارة واضحة إلى مدى الفقرُّ العلمي الذي يعاني منه عالمنا العرُّبي. 
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بلِّ إ�ني لم أجد طوال أكثرُّ من عشر سنواتِ أي دار �شر تطبع كتَّابي 
)مناقضمة علممِّ الفيزيماء لنظرُّيمة التَّطمور( بحجة أ�ه كتَّماب علمي 

صعبٍّ ولن يقبلِّ عليها الجماهير ولن تباع.

إنَّ كتَّابمة كتَّماب في تأييمد �ظرُّية التَّطمور ليس بالأممرُّ الصّعبٍّ، 
بملِّ همو هين جدا، والذين يقومونَّ بهذا في عالمنما العرُّبي لا يكلفونَّ 
أ�فسّمهمِّ سموى النقلِّ من مصّدرين أو ثلاثة مصّمادر علمية في هذا 
الموضموع �مقلا آليا، ولا يكلفونَّ أ�فسّمهمِّ مشمقة البحث عن مدى 
صحمة الأدلة المواردة في  هذه المصّادر. وهذا مما لا �فعله في كتَّبنا، 
حيمث �دقق في صحمة هذه الأدلة وكمثيرا ما �عثرُّ على مما ينقضها. 
أي لقد اختر�ا الطرُّيق الصّعبٍّ وترُّكنا لأ�صّار �ظرُّية التَّطور طرُّيقة 
النقلِّ الآليُّ السّهلِّ الذي لا يعد أسلوبا علميا في البحث والتَّأليف.

وسيرى القارئ في هذا الكتَّاب أنَّ �ظرُّية التَّطور تعلن إفلاسمها 
منمذ الخطموة الأولى ممن فرُّضياتهما، وهي �شموء الحياة عمن طرُّيق 
تفماعلاتِ كيماويمة قادتهما المصّادفماتِ. وسيرى ممدى عجمز هذه 
النظرُّيمة في البرهنة على همذا الأمرُّ. كما سيرى كيف أنَّ هذه النظرُّية 
قائممة على أسماس من خيمالاتِ بعيدة لا تتَّسّممِّ بمأي طابع علمي 
رصين. فمإنَّ لم ينجح التَّطورييمونَّ في  إقناعنا بالبراهين العلمية على 

صحة الخطوة الأولى من هذه النظرُّية فكيف سنقتَّنع بما وراءها؟.

المقدمة
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إنَّ لم تقممِّ �ظرُّيمة التَّطمور بالبرهنمة على صحة فرُّضياتهما في ظهور 
الحيماة تلقائيا وبالمصّادفاتِ العمياء )وهمذا هو صلبٍّ النظرُّية، وأهمِّ 
ركن من أركانها عند معظمِّ التَّطوريين( فلا يمكن أنَّ تتَّوقع منا الإيمانَّ 

بصّحة مزاعمها الباقية لأنها تكونَّ قد أفلسّت من الخطوة الأولى.

وقد قمنا بدحض كلِّ ما تزعمه �ظرُّية التَّطور في هذا الخصّوص 
بالأدلة العلمية، و�حن على اسمتَّعداد تام للإجابة على أي اعتراضَ 

في هذا الصّدد يصّدر من قبلِّ أي تطوري في العالم العرُّبي.

 ۚ ِ عَلََىَ ٱلۡبََٰۡطِِٰلِِ فََيََدۡۡمََغُُهُُۥ �َـإِذََِا هُِوََ زََاهِقِٞۚ� سمحبِـَلِۡ نََقۡۡذِِفُُ بِٱِلۡۡ�ـَقٞۚ�
نبِيََِاء جمحتحجسحج.

َ
وََلۡكَُُمُُ ٱلۡوََۡيۡۡلُِ مِِمََّا تَصَِِفُُوَنََ ١٨سجى سجحالأَ

                                 

                                     أورخان محمد علي

اسطنبول /جاملجة في 2004/5/1
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ظهور الحياة

لم يتَّمِّ اكتَّشماف التَّعقيمد المذهلِّ للحياة، المتَّمثملِّ أولاً في التَّعقيد 
المرُّكمبٍّ والمعقمد للخليمة الحية، ثمِّ في عمملِّ الأجهمزة الحيوية عند  
الأحيماء من �باتِ وحيوانَّ وإ�سّمانَّ إلا في أواسمط القرُّنَّ العشرين 
بعمد اكتَّشماف ترُّكيمبٍّ جزيئماتِ  R. N. A  و  D. N. A، لذا فقد 
خطمرُّ للإ�سّمانَّ  قبملِّ آلاف السّمنين إمكا�ية ظهمور الحيماة ظهوراً 
تلقائيماً أو ذاتيا )A biogenesis( وكانَّ الفيلسّموف أرسمطو من 
أوائملِّ من آمن بهمذه الإمكا�ية فقمد اعتَّقد أرسمطو بوجود "جوهرُّ 
فعال" في بعض المواد مشمابه لما هو موجمود داخلِّ أي بيضة ملقحة 
وكانَّ يعتَّقد بأنَّ في استَّطاعة هذا الجوهرُّ الفعال قلبٍّ المادة الجامدة 
إلى مادة حية، لأ�ه يسّمتَّطيع -حسّبٍّ ظنه - ترُّتيبٍّ بعض الحوادث 
وتنظيمها تمهيداً لإ�شماء الحياة، وكانَّ يحسّمبٍّ أنَّ لكلِّ بيضة جوهرُّ 
فعمال خماص بهما. والجوهرُّ الفعمال في بيضمة الدجماج يعملِّ على 
ظهمور فرُّخة، والجوهمرُّ الفعال في بيض السّممك يخرُّج لنا سممكا 
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وكانَّ أرسمطو يعتَّقمد أنَّ هذه الجواهرُّ الفعالمة لا توجد في البيوضَ 
فقمط بملِّ في كثير ممن الجماداتِ مثلِّ الطين والرُّملِّ والخشمبٍّ. وقد 
 )Historia  Animalium َّحاول  ارسمطو في كتَّابه )حياة الحيوان

البرهنة على الظهور التَّلقائي للإحياء كما يأتي:

)تُخمرُّج أكثمرُّ الأسماك ممن البيوضَ. ولكمن هناك أيضما أسماك 
تظهمرُّ ممن المطين والرُّملِّ. وقمد جفت بمحيرة قمرُّب "كينوروس" 
وجف الطين الموجود في فعرُّها. ولكن بعد أنَّ امتَّلأتِ هذه البحيرة 
مرُّة أخرُّى بحياة الأمطار شموهد ظهور أ�واع عديدة من الأسماك. 
وهمذه الحادثمة ترُّينما إمكا�ية الظهمور التَّلقائي وكذلمك الأمرُّ عند 
الحشراتِ، فبعضهما تتَّولمد عن �فس النوع ممن الحشراتِ وبعضها 
تظهرُّ تلقائياً ممن بعض المواد الجامدة مثلا تظهرُّ من قطرُّاتِ الندى 
السّماقطة على الأوراق، أو ممن الحطمبٍّ أو من الجثمث أو من المواد 

الجامدة الموجودة في برُّاز الحيوا�اتِ(. 

لم يكن أرسطو يدري بأنَّ ظهور الأسماك مرُّة أخرُّى في تلك البحيرة 
يعود إلى وجود بيوضَ السّممك في بعض الفجواتِ التَّي لا يزال الماء 

موجودا فيها وفي الطين الرُّطبٍّ في بعض أجزاء تلك البحيرة.

اسمتَّمرُّتِ �ظرُّية أو فكمرُّة الظهمور التَّلقائي بعد ارسمطو عصّوراً 
عديدة، حتَّى أنَّ العديد من مفكرُّي عصرَ النهضة كا�وا يعتَّقدونَّ بها.

ظهور الحياة
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وحتَّى وقت قرُّيبٍّ كانَّ هناك من يعتَّقد بظهور الإوز من تلامس 
مياه المحيطاتِ مع خشبٍّ أشجار التَّنوب، واستَّمرُّ هذا الاعتَّقاد إلى 
ما قبلِّ ٣٠٠ سنة تقرُّيباً. كما كانَّ هناك من يعتَّقد بوجود أشجار لها 
أثمار تشمبه البطيخ الأصفرُّ، وأنَّ كلِّ ثمرُّة من هذه الأثمار يحتَّوي في 
داخله على حملِّ صغير. وكانَّ الطبيبٍّ المشمهور باراكليسّوس يعتَّقد 
بأنَّ الجمرُّذانَّ والضفادع والأسماك الشمبيهة بالثعمابين والسّلاحف 
تظهرُّ تلقائيا عند وجود الهواء والماء والتَّين والحطبٍّ المتَّفسّمخ وقال 

بأ�ه أجرُّى عدة تجارب أيدتِ هذا الاعتَّقاد.

وقبملِّ مئماتِ الأعموام قمال العمالم الفيزيائمي البلجيكمي "جانَّ 
بابتَّيسّمتَّا فانَّ هلمو�مت Jan Babtiste Van Helmont  "  بأ�ه 
أجمرُّى تجرُّبمة أيدتِ فكمرُّة الظهمور التَّلقائي، فقد وضمع عدداً من 
سمنابلِّ القمح على قميصُّ وسخ وذكرُّ بأ�ه بعد مضي ٢١ يوماً ظهرُّ 
عدد من الفئرُّانَّ. وكانَّ يعتَّقد أنَّ القميصُّ وسنابلِّ القمح في تجرُّبتَّه 
 .Active Principle " تعمملانَّ حسّمبٍّ ما سماه بم "المبمدأ الفعمال
والحقيقمة أ�ه لو وضع القميصُّ وسمنابلِّ القمح في صندوق وأقفله 

جيداً لما شاهد أي فئرُّانَّ.

كانَّ أول ممن أ�مزل ضربمة علمية على همذه الفكمرُّة الباطلة هو 
العالم الإيطاليُّ "فيرا�جيسّمكو ريد  "Francesko Rede فقد ذكرُّ 

في كتَّابه )تجارب على أ�واع الحشراتِ( ما يأتي:
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)إنَّ الأحياء من �باتِ أو حيوانَّ ظهرُّ على وجه الأرضَ بأمرُّ إلهي، 
لقت بها منذ البداية. ولا  وجميع  الأحياء تحافظ على أشكالها التَّي خل
يمكن �شوء أحياء من مواد جامدة. ومع وجود العديد من الديدانَّ 
على جثمث الحيوا�ماتِ الميتَّمة وعلى النباتاتِ المتَّفسّمخة إلا أنها جميعاً 
�شأتِ �تَّيجة ولادة جنسّية من جنسّين والمواد المتَّفسّخة التَّي توجد 
عليهما هذه الديدانَّ ليسّمت إلا أماكن وملاجئ ومصّادر أغذية لها. 

لذا فلا توجد أي قيمة لأي ادعاءاتِ لم تؤيدها التَّجارب(.

ثمِّ �رُّاه يشرح كيف أ�ه وضع قطعا من لحمِّ السّممك ولحمِّ البقرُّ 
المغممس في الحليبٍّ في دورق زجاجي سمده سمداً محمكما، ثمِّ وضع 
القسّممِّ الآخمرُّ ممن همذه القطمع في دورق زجاجي مفتَّموح. وبعد 
عمدة أيام ظهرُّتِ الديدانَّ في الدورق المفتَّموح ولم تظهرُّ في الدورق 
المسّمدود، ممما اسمتَّدل منمه أنَّ الديمدانَّ لم تظهمرُّ تلقائياً ممن اللحمِّ 

المتَّفسّخ. بلِّ جاءتِ بيوضها من الخارج.

وعندمما قام العمالم البيولوجي الهولندي " ا�طموني فانَّ لوينهوك  
Antony Van Leeuwenhoeck بتَّطويرُّ مجهرُّ بسّميط اسمتَّطاع 
مشماهدة بعض  الأحيماء المجهرُّية التَّي كانَّ من المسّمتَّحيلِّ من قبلِّ 
مشماهدتها بالمعين المجمرُّدة. وهنا عادتِ فكمرُّة "الظهمور التَّلقائي" 
إلى ميمدانَّ النقاش بين العلماء مرُّة أخمرُّى، علما بأنَّ العلماء كا�وا قد 
ترُّكموا فكرُّة الظهور التَّلقائي "بالنسّمبة للحيوا�ماتِ الكبيرة. ولكن 

ظهور الحياة
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ماذا كانَّ الأمرُّ بالنسّبة لهذه  الأحياء المجهرُّية التَّي كا�وا يشاهدونها 
عند اسمتَّعمال المجاهرُّ؟ ألا يمكن أنَّ تكونَّ قد ظهرُّتِ تلقائياً؟... . 
لم يسّتَّطيعوا اتُخاذ قرُّار قطعي حول هذا الأمرُّ. وكا�ت هناك ظواهرُّ 
لم يسّمتَّطيعوا تفسّيرهما آ�ذاك تثير الشمكوك حول الظهمور التَّلقائي 
لهمذه  الأحياء المجهرُّية، فقد لاحظموا مثلا ظهور أحياء مجهرُّية على 
بعمض الممواد العضوية )كالتَّبمن أو البذور( الموضوعمة في ماء المطرُّ 
النقي بعد مدة من الزمن. فهلِّ كا�ت هذه  الأحياء تنشمأ تلقائياً من 

الوسط المائي المحيط بها؟ 

ا�مقضى مما يقمارب ٣٠٠ عامماً على همذا المنموال من الشمكوك 
والنقماش حول إمكا�ية الظهمور التَّلقائي أو عمدم إمكانها. لذا قام 
الطرُّفمانَّ )أي المنماصرونَّ لفكمرُّة الظهمور التَّلقائمي والمعارضمونَّ 
كذلمك( بتَّجرُّبمة مشتركة حيمث قاموا بوضمع مقدار ممن التَّبن في 
كميمة ممن الماء الذي غلي ممدة عشر دقائق وكانَّ الطرُّفمانَّ يرُّيانَّ أنَّ 
غليمانَّ الماء سميؤدي إلى قتَّلِّ جميمع الأحياء المجهرُّيمة الموجودة على 
التَّبن أو في الماء. ولكن بعد أنَّ برُّد الماء شاهدوا وجود أحياء مجهرُّية 
فيمه. واختَّلف الطرُّفمانَّ في تفسّير �تَّيجة التَّجرُّبة ممرُّة أخرُّى. فبينما 
أسمند المناصرونَّ للظهور التَّلقائي هذه  الأحياء إلى �شموئها تلقائيا 
ممن الماء، قمال المعارضونَّ بأنَّ هذه  الأحيماء أتت من الهواء. ولكي 
يزيلموا الخلاف قرُّروا إجرُّاء تجرُّبة أخرُّى وهي القيام بوضع مقدار 
من التَّبن في كمية من الماء وغليه لمدة �صّف سماعة ثمِّ وضع �صّف 
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الكميمة في دورق يتَّمِّ سمده بإحكام، والنصّف الثماني في دورق ماء 
مفتَّموح. وبعمد أيام فحصّموا الدورقين فوجمدوا أعمداداً كبيرة من 
الأحيماء المجهرُّية في مماء الدورق المفتَّوح، بينما لم يجمدوا أياً منها في 
مماء المدورق المسّمدود. وكانَّ من المنتَّظمرُّ أنَّ يقتَّنع أ�صّمار الظهور 
التَّلقائمي بنتَّيجة همذه التَّجرُّبة ويعترفوا بخطأ همذه الفكرُّة. ولكن 
همؤلاء عا�مدوا وبقوا على موقفهمِّ السّمابق بحجمة أنَّ وجود الهواء 

ضروري لكي يتَّمِّ الظهور التَّلقائي لهذه الأحياء.

هنما تدخلت الأكاديميمة  العلمية الفرُّ�سّمية وأعلنت عن جائزة 
ثمينمة لأفضملِّ مقالمة علمية حمول الظهمور التَّلقائي. كما شمكلت 
لجنمة علمية من كبار العلماء ليراقبوا التَّجمارب حول هذا الموضوع 
ويكو�وا حكمًا واشترك العالم الفرُّ�سي لويس باستَّور في هذه المسّابقة 
العلمية، وكانَّ من معارضي فكرُّة الظهور التَّلقائي وسبق أنَّ أجرُّى 

تجارب قادته إلى استَّحالة هذا الأمرُّ.  

وضعت اللجنة العلمية موضوع المسّابقة في صيغة السّؤال الآتي:

)هملِّ من الممكمن إثباتِ اسمتَّحالة تشمكلِّ أحياء في ميماه مغلية 
توجمد فيها مواد عضويمة وتكونَّ معرُّضة لهمواء - من أي منطقة- 

�قي وصافٍ تماماً ولم يصّبه أي تحول فيزيائي ولا كيماوي؟(.

وتقرُّر أنَّ يجرُّي كلا الطرُّفين تجاربهما أمام هذه اللجنة العلمية.

ظهور الحياة



27

مناقضـة علـم الكيمياء لنظريـة التطور

كانَّ باسمتَّور قد أجرُّى بعض التَّجارب قبلِّ أربع سمنواتِ حول 
همذا الموضوع، لذا قمرُّر إعادة تجاربه هذه أممام اللجنة. كانَّ قد قام 
بوضمع مياه وممواد عضوية في عشريمن بالونَّ زجاجي، ثمِّ سمخن 
همذه البالو�اتِ حتَّى الغليانَّ، ثمِّ سمد أفواه همذه البالو�اتِ قبلِّ أنَّ 
تبرد المياه فيها سداً محكما )قام باستَّعمال شعلة لإذابة الأفواه الضيقة 

للبالونَّ الزجاجي وسدها(.

وهكمذا حمال دونَّ وصمول أي أحيماء مجهرُّيمة إلى داخملِّ همذه 
البالو�ماتِ. ثمِّ حمملِّ هذه البالو�ماتِ على ظهرُّ بغمال وصعد بها إلى 
قمة "مو�ت بلاك" وهي إحدى قممِّ جبال الألبٍّ. وهناك قام بقصُّ 
رؤوس همذه البالو�اتِ. وبعد أنَّ عمرُّضَ هذه البالو�اتِ الزجاجية 
للهمواء النقي والصّافي للجبلِّ قام بسّمدها سمداً محمكمًا مرُّة أخرُّى. 
ثممِّ رجمع بهما إلى المختَّبر وبمدأ بمرُّاقبة مما يحدث فيهما. ولكن على 
الرُّغممِّ من مرُّور ممدة كافية، وعلى الرُّغمِّ من وجمود الهواء في هذه 
البالو�اتِ فلمِّ يلاحظ �شوء أي أحياء مجهرُّية فيها. ولا تزال بعض 
هذه البالو�اتِ الزجاجية موجودة في معهد باسمتَّور في باريس حتَّى 

بعد مرُّور اكثرُّ من مائة عام على هذه التَّجرُّبة التَّاريخية.

أعاد باسمتَّور هذه التَّجارب أمام همذه اللجنة العلمية مع إجرُّاء 
بعمض التَّغمييراتِ عليها، حيمث وضع ماءً مغليماً يحتَّوي على خميرة 
فطرُّ مع سمكرُّ في عدد كمبير من البالو�اتِ الزجاجيمة وبعد أنَّ أدام 
غلي همذا الخليمط ممدة دقيقتَّين، سمد أفواهما الضيقة بإذابة القسّممِّ 
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العلموي من كلِّ بالونَّ. ثمِّ فتَّح أفواه بعض هذه البالو�اتِ في �فس 
البنايمة التَّمي كا�مت التَّجارب تجمرُّي فيها أممام اللجنمة العلمية ثمِّ 
سدها وفتَّح أفواه قسّمِّ منها في أحد الشوارع لمدة وجيزة ثمِّ سدها. 
كا�مت النتَّيجمة أنَّ جميع البالو�ماتِ التَّي فتَّحت في الشمارع ظهرُّتِ 
فيهما  الأحيماء المجهرُّية في الخليط بينما لم تظهرُّ همذه  الأحياء إلا في 
بعمض البالو�ماتِ التَّي فتَّحمت داخلِّ البناية. كما قام باسمتَّور بعزل 
أربعمة ممن هذه البالو�اتِ حيمث كانَّ قد جعلِّ أفواهها على شمكلِّ 
حرُّف S اللاتينية. وسخن محتَّوياتها حتَّى غلى الماء وتصّاعد البخار 
ممن أفواههما، وهكمذا قضى على جميمع  الأحياء المجهرُّيمة المحتَّملِّ 
وجودها في القسّممِّ المعوج العلوي المفتَّوح من هذه البالو�اتِ. كانَّ 
الهواء يسّتَّطيع الدخول إلى هذه البالو�اتِ، ولكن  الأحياء المجهرُّية 
كا�ت تلتَّصّق بجدرانَّ القسّممِّ العلوي المعوج، وبذلك منع دخولها 
إلى داخملِّ محتَّوياتِ البالمونَّ. وقد لوحظ بأ�ه على الرُّغمِّ من اتصّال 
الهواء بهذه المحتَّوياتِ فقد بقيت محتَّوياتها سليمة ومعقمة وخالية من  
الأحياء المجهرُّية. وهكذا اسمتَّطاع لويس باسمتَّور بتَّجرُّبتَّه القاطعة 
همذه البرهنمة على اسمتَّحالة الظهمور التَّلقائمي للأحياء، وسمحبٍّ 
جميمع المعاذيمرُّ التَّي كانَّ أ�صّار فكمرُّة الظهور التَّلقائمي يتَّعللونَّ بها 
وأفحمهممِّ أمام اللجنة العلميمة التَّي اقتَّنعت أيضاً بهذا وأعلنت أنَّ 

جائزة الأكاديمية العلمية الفرُّ�سّية من �صّيبٍّ لويس باستَّور.

وصرح باستَّور بعد فوزه بالجائزة بما يأتي:
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